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زاد الأئمة والخطباء )19(
الدليل الإرشادي لخطب الجمعة

اليقين
4 ربيع الآخر 1447هـ = 26 سبتمبر 2025م

 الهـدف المـراد توصيلـه: التوعيـة بالأسـباب النفسـية والفكرية للإلحـاد وكيفية 
المواجهـة والعلاج.

الخطبة الثانية

تنظيم الأسرة والتنمية البشرية
*  *  *
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اليقين

الحمـد لله رب العالميـن، والعاقبـة للمتقين، والصلاة والسلام على سـيدنا محمد الصـادق الوعد الأمين، 

وعلـى آلـه وصحبه أجميـن؛ أما بعد:

فـإن أعمـال القلـوب كلهـا مـن اليقيـن، والإيمان في النفـوس يكون على قـدر اليقين عند العبـد، واليقين هو 

الحائـط الأعظـم لصـد الإلحاد، وهو أقوى أسـلحة مواجهتـه، لذلك كان هو أفضل ما اهتم الإنسـان بتحصيله، 

كمـا قـال سـيدنا عبـد الله بـن مسـعود: »إنَّ أَعْظَـمَ الْخَطَايَـا اللِّسَـانُ الْكَـذُوبُ، وَخَيْـرَ الْغِنـَى غِنـَى النَّفْـسِ، وَخَيْـرَ 

ادِ التَّقْـوَى، وَرَأْسَ الْحِكْمَـةِ مَخَافَـةُ اللَّهِ، وَخَيْـرَ مَـا أُلْقِيَ فـِي الْقُلُوبِ الْيَقِيـنُ«. ]الزهد لهناد[. الـزَّ

معنى اليقين وأثره العميق على الإيمان

اليقين في اللغة له معان كثيرة منها:
تيَِـكَ الَْقِيُن﴾ ]الحجر: 99[، قَالَ الحسـن البصري: 

ْ
1- المـوت: ومنـه قولـه تعالـى: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يأَ

ا هُوَ فَقَدْ جَـاءَهُ اليَقِينُ،  »الْمَـوْتُ«، ولمـا استشـهد سـيدنا عثمـان بن مظعون  قال النبـي : »أَمَّ

وَاللَّهِ إنِِّـي لَرَْجُو لَهُ الخَيْـرَ« ]صحيح البخاري[.

، وليَبْنِ على اليقين«  ـكَّ 2- اليقيـن في مقابـل الشـك: كمـا في حديث: »إذا شـكَّ أحَدُكُم في صلاته فَلْيُلق الشَّ

]سـنن أبي داود[.

نْيَا« ]سـنن  نُ بـِهِ عَلَيْناَ مُصِيبَاتِ الدُّ 3- اليقيـن بمعنـى العلـم والإيمـان: كمـا في الحديث: »وَمِنَ اليَقِيـنِ مَا تُهَوِّ

الترمذي وحسنه[.
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إلى غير ذلك من المعاني اللغوية.

أمـا تعريـف اليقيـن في كلام العلمـاء، فلهـم فيـه أقـوال كثيـرة، تـدور في مجموعهـا حـول الإيمـان الـذي لا 

يداخلـه شـك، ولا يزعزعـه ريـب، ولا تدخلـه شـبهة:

نـور  الـذي هـو  نـور معرفتـك، ونـور إلهـك  نـور يحـدث علـى قلبـك مـن  قـال الحكيـم الترمـذي: »هـو 

السـماوات والأرض ونـور كل شـيء، فـإذا أقبلـت علـى الله تبارك اسـمه، أشـرق القلب بالنور، فذلـك اليقين«. 

النفـس[. ]أدب 

وقـد قـال العلمـاء في الفـرق بيـن العلـم واليقيـن: إن العلـم هـو اعتقـاد الشـيء علـى مـا هـو بـه علـى سـبيل 

الثقـة، أمـا اليقيـن فهـو سـكون النفـس وثلـج الصـدر بمـا علـم، ولهـذا لا يجـوز أن يوصـف الله تعالـى باليقيـن، 

ويقـال: ثلـج اليقيـن وبـرد اليقيـن، ولا يقـال: ثلـج العلـم وبـرد العلـم. ]الفـروق اللغويـة[.

نـْزِلَ 
ُ
ِيـنَ يؤُْمِنُـونَ بمَِـا أ وقـد أكثـر الله تعالـى مـن ذكـره في القـرآن الكريـم، مـن ذلـك قولـه تعالـى: ﴿وَالَّ

ةً يَهْدُونَ  ئمَِّ
َ
نزِْلَ مِنْ قَبلْـِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقنُِـونَ﴾ ]البقـرة: 4[، وقولـه تعالـى: ﴿وجََعَلنَْا مِنهُْـمْ أ

ُ
إلَِـْكَ وَمَـا أ

وا وَكَنوُا بآِياَتنَِـا يوُقنُِونَ﴾ ]السـجدة: 24[، وقولـه تعالـى: ﴿هَذَا بصََائرُِ للِنَّـاسِ وَهُدًى وَرحََْةٌ  ـا صَبرَُ مْرِنـَا لمََّ
َ
بأِ

لقَِـوْمٍ يوُقنُِونَ﴾ ]الجاثيـة: 20[.  

مراتب اليقين

لليقين مراتب ثلاث، تتدرج فيها النفس في مدارج الإيمان:

1. علـم اليقيـن: وهـو المعرفـة النظريـة للحقائـق، كمعرفـة أوامـر الله ونواهيـه والإيمـان بالغيـب، ويتمثـل 

ذلـك في معرفـة الشـيء عـن طريـق الخرب الصـادق أو الاسـتدلال العقلي، فمثلاً، عندما نقـرأ في القـرآن الكريم 

عـن الجنـة والنـار، فإننـا نؤمـن بهمـا إيمانًـا جازمًـا بنـاءً علـى خرب الله تعالـى ورسـوله الصـادق، وهـذا هـو علـم 

اليقين.
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2. عيـن اليقيـن: وهـو المشـاهدة المباشـرة لحقائـق الأمـور، أي: رؤيـة الحقائـق بالعيـن أو إدراكهـا إدراكًا 

حسـيًّا، وهـو أعلـى مـن علم اليقيـن؛ لأنه يضيف المشـاهدة إلى العلم، فمثلاً، عندما يرى الإنسـان دلائل قدرة 

الله تعالـى في الكـون، كخلـق السـماوات والأرض والجبـال والبحـار، فـإن هذا يورثه عيـن اليقين.

3.  حـق اليقيـن: وهـو المسـتوى الأخيـر والأعلـى مـن اليقين، حيث يصبـح اليقين جزءًا لا يتجـزأ من ذات 

الإنسـان، ويتجلـى في التجربـة العمليـة والـذوق الروحي، وهو أعلـى مراتب اليقين، حيث يتحـد العلم والرؤية 

والتجربـة. فمثلاً، عندمـا يدخـل أهـل الجنـة الجنة، فإنهم يـرون الجنة ويذوقـون نعيمها، وهذا هو حـق اليقين.

* كيفية تحصيل اليقين الصادق

ذكر العلماء لذلك أشياء كثيرة منها:

قـال سَـريُّ بـن المغلّـس: »ثلاث يسـتبين بهـن اليقيـن، القيـام بالحق في مواطـن الهلكـة، والتسـليم لأمر اللَّه 

عـزّ وجـلّ عنـد نـزول البلاء، والرضـا بالقضـاء عنـد زوال النعمـة نعـوذ باللَّه منـه«. ]قـوت القلوب[.

وذكـر الحكيـم الترمـذي عندمـا تعـرض لليقيـن: »فبمـاذا يوجـد اليقيـن؟ قـال: بطهـارة القلـب؛ لأن اليقيـن 

طاهـر، فيطهـر مكانه ومسـتقره.

قيـل لـه: ومـا طهارتـه؟ قـال: تـرك مـا اضطـرب القلـب عليـه ورابك منـه تورعًـا، دقّ أو جـلّ، ثـم تطهره من 

التعلـق بالشـهوات، والاشـتغال بهـا، فـإذا أنـت فعلـت ذلـك صَقَلْـتَ قلبـك، فصـار لـك مـرآة بالتـورع؛ فكلمـا 

تفكـرت شـيئاً مـن أمـر الآخـرة، تمثـل في مرآتـك، حتى تصيـر الآخرة لـك معاينة، فـإذا منعت قلبـك عن حريق 

الشـهوات، كمـا تصـون مرآتـك عـن حـرارة أنفاسـك، تمثـل في قلبـك الملكـوت، حتـى يصيـر أمـر السـماوات 

إلـى العـرش لـك معاينـة، تبصـره بعينـي قلبـك، كأنـك تنظـر إليـه، كمـا قـال حارثـة : يـا رسـول الله، كأني 

أنظـر إلـى عـرش ربـي بـارزاً، وإلـى أهـل الجنـة كيـف يتـزاورون، وإلى أهـل النـار كيف يتعـاوون، فقال رسـول 

الله : »عرفـت فالـزم، عبـد نـوّر الله الإيمـان في قلبـه«. ]أدب النفـس[.

وقـال مالـك بـن دينـار رحمـه الله تعالى قال: »قـرأتُ في بعض الكتب: إنْ سـرّك أن تحيا وتبلـغ علم اليقين، 
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فاحتـلْ في كل حيـن أن تغلـب شـهوات الدنيـا، فإنـه مـن يغلـب شـهوات الدنيـا يفـرق الشـيطان مـن ظلـه« ]أدب 

النفس[.

ل،  وقـال الفضيـلُ بـن عيـاض: »إني لأسـتحي من الله أن أقولَ توكلـت على الله، ولو توكّلت عليـه حقَّ التوكُّ

مـا خفتُ ولا رَجَوْتُ غيـرَه«. ]العقد الفريد[.

اليقين سعادة وطمأنينة

إن أفضـل مـا يـورث اليقيـن الجـازم عنـد العبـد أن يــتأمل قـدرة الخالـق وعظمتـه سـبحانه، وأن يتأمـل في 

ونَ﴾ ]الذاريـات: 21[. فَلاَ تُبصْرُِ
َ
نْفُسِـكُمْ أ

َ
مخلوقـات الله تعالـى وأولهـا نفسـه، قَـالَ الُلَّه عَـزَّ وَجَـلَّ ﴿وَفِ أ

بُوبيَِّـةِ،  ـرَ الْعَبْـدُ فـِيِ ذَلـِكَ اسْـتَناَرَتْ لَـهُ آيَـاتُ الرُّ قـال أبـو الشـيخ الأصبهـاني رحمـه الله تعالـى: »فَـإذَِا تَفَكَّ

يْـبِ«. ]كتـاب العظمة لأبي الشـيخ[. ، وَظُلْمَـةُ الرَّ ـكِّ ـتْ عَنـْهُ غَمَـرَاتُ الشَّ وَسَـطَعَتْ لَـهُ أَنْـوَارُ الْيَقِيـنِ، وَاضْمَحَلَّ

ا  وعَـنْ سـيدنا جُبَيْـرِ بْـنِ مُطْعِـمٍ  قَـالَ: »سَـمِعْتُ النَّبـِيَّ  يَقْـرَأُ فيِ المَغْـربِِ باِلطُّـورِ، فَلَمَّ

رضَْ بلَْ لَ يوُقنُِونَ﴾ 
َ
ـمَوَاتِ وَالْ مْ خَلَقُوا السَّ

َ
مْ هُـمُ الَْالقُِونَ * أ

َ
ءٍ أ مْ خُلقُِـوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
بَلَـغَ هَـذِهِ الآيَـةَ: ﴿أ

]الطـور: 35: 36[ قَـالَ: كَادَ قَلْبـِي أَنْ يَطيِـرَ«. ]رواه البخاري[.

وقـال الحكيـم الترمـذي: »فمـن نـوّر الله قلبَـه بالإيمـان قويـت معرفته، واسـتنارت بنـور اليقين، فاسـتقام به 

قلبـه، واطمأنـت بـه نفسـه، وسـكنت ووثقـت وأيقنـت، وائتمنتـه علـى نفسـها، فرضيـت لهـا بـه وكيلاً، وتركت 

التدبيـر عليـه، فـإنْ وسـوس لـه عـدو بالـرزق والمعايـش، لـم يضطـرب قلبـه ولـم يتحيـر، لأنه قـد عرف ربـه أنه 

 قريـب، وأنـه لا يغفـل ولا ينسـى، وأنـه رؤوف رحيـم، وأنـه رب غفـور رحيـم، وأنـه عـدل لا يجـور، وأنـه عزيز

 لا تمتنع منه الأشياء، وأنه يجير ولا يجار عليه«. ]أدب النفس للحكيم الترمذي[. 

فـإذا اسـتقر اليقيـن في القلـب أضـاء بنـور الإيمـان، وخـرج مـن ظلمـات الشـك، حتـى قـال سـيدنا إبراهيـم 

ابـن أدهـم رحمـه الله: »لـو علـم الملـوك وأبنـاء الملـوك مـا نحـن فيـه مـن السـرور والنعيـم إذن لجالدونـا عليـه 
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بالسـيوف، وليـس ذلـك إلا للمؤمـن العـارف بـالله، فـإن ضعيـف الإيمـان لا يجد هـذه الحيـاة الهنيّة، ولـو فُصد 

دمـه لخـرج حزنًـا وشـقاءً، ضُربـت عليـه الحسـرة والوحشـة« ]حليـة الأوليـاء[.

اليقين يقطع حبال الشك عند المؤمن

مـا مـن مسـلم إلا ويغلبه الشـيطان بالتفكر فيما يعكـر صفو إيمانه، ولكن المؤمن فطن يقطع على الشـيطان 

 : قَـالَ: قَـالَ النبـي ، َحيلـه، والمنافـق يـروح ويجـيء حيثمـا أراد شـيطانه، فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَة

ـيْطَانُ أَحَدَكُـمْ فَيَقُـولُ: مَـنْ خَلَـقَ كَذَا، مَنْ خَلَـقَ كَذَا، حَتَّى يَقُـولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّـكَ؟ فَإذَِا بَلَغَهُ فَلْيَسْـتَعِذْ  »يَأْتـِي الشَّ

بـِاللَّهِ وَلْيَنْتَـهِ« ]متفق عليه[.

قـال الإمـام ابـن بطـال: »إن هـذا السـؤال: مـن خلـق الله؟ لا ينشـأ إلا عـن جهـل مفـرط، فإن الموسـوس إن 

قـال: مـا المانـع أن يخلـق الخالـق نفسـه؟ قيـل لـه: هـذا ينقـض بعضـه بعضـا؛ لأنـك أثبـت خالقـا، وأوجبـت 

وجـوده، ثـم قلـت: يخلـق نفسـه، فأوجبـت عدمـه، والجمـع بيـن كونـه موجـوداً معدومـا فاسـد لتناقضـه؛ لأن 

الفاعـل يتقـدم وجـوده علـى وجـود فعلـه، فيسـتحيل كـون نفسـه فعلاً لـه« ]فتـح البـاري[.

قـال الإمـام الخطابـي: »كلام متهافـت ينقـض آخـره أولـه؛ لأن الخالـق يسـتحيل أن يكـون مخلوقـا، ثم لو 

كان السـؤال متجهـا لاسـتلزم التسلسـل وهـو محال، وقـد أثبت العقـل أن المحدثات مفتقرة إلـى محدث، فلو 

كان هـو مفتقـراً إلـى محـدث لكان مـن المحدثات« ]فتـح الباري[.

الإلحاد وشرائح الملحدين

إن الإلحــاد كلمـة واسـعة الاشـتمالات، حيـث تشـمل أنماطًـا فكرية واختيـاراتٍ عقليـةً وفلسـفيةً متعددة، 

وعنـد محاولـة تصنيفهـا تصنيفًـا منهجيًّـا نجـد أنهـا تـدور حـول أربعِ شـرائحَ مـن الملحدين.

الشـريحة الأولـى: هـم أصحــاب الإلحــاد المطلـق ممـن يجزمـون بنفـي وجـود الإلــه وأي قـوة غيبيـة أو 
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خالـق للكـون، فيـرون أنه لا يوجــد في هذا الوجـود إلا العالم المادي )الكون من مجرات، وشـموس، وثقوب 

سـوداء، وسُـدُم جبـارة تُخلـق فيهـا النجـوم والمذنبـات(، وهـذا العالم -الـذي هو الكـون- هو الشــيء الوحيد 

لت فيه وأوجدتـه وتتعهده بالعناية والإمداد والإيجــاد،  الموجـود في نظرهـم وليـس هنـاك قوةٌ غيبيةٌ أصلاً تدخَّ

فهـو بذلـك يفصـل الخلـق عـن الخالـق تمامًـا، ويرى أنـه لا وجود لإلـه أصلً.

ويربر هـؤلاء موقفهـم بالفيزيـاء الكونية، فاسـتندوا إلـى النظريات الفزيائية والتي أشـهرها نظريـة الانفجار 

العظيم.

ويعــد أشـهر منظـري الإلحــاد بهـذا المفهــوم هــو العــالم الفيزيائـي »سـتيفين هوكنـج«، وهو الأكثـر قدرة 

علـى تحويـل البحــوث الفيزيائيـة إلـى ثقافـة شـائعة، وعلـى الرغـم مـن أنـه بـدأ حياتـه العلميـة من فكـرة وجود 

الإلـه والخالـق للكـون، وقـد ألـف في ذلـك كتــابه »موجـز تاريـخ الزمـن«: إلا أنـه تحـول إلـى إنـكار الإلـه.

وبنِـاءً عليـه: فمـن العيـب والخطـأ الفـادح أن يكتفـي الباحث بميـدان التشـريع الديني أو يقتصـر على علوم 

الشــريعة، ولا يسـتطيع إيجـادَ حلول مناسـبة تقنع العقـول وتريح القلوب.

الشريحة الثانية: هم أصحاب فكرة »الإلحاد الربوبي«، وهو الذي وصــل بعـــد بحثٍ كبيــرٍ إلى وجود قوة 

غيبيــة أوجــدت العالـم، ثـم يتوقـف بعـد ذلك، أي: أنـه يعتقدُ بوجـود إله، ويعتبر ذلك بسـبب احترامـه لقوانين 

العلـم أيضًـا، ولكـن كل المنظومـة المتفرعـة بعـد ذلك سـواء الوحي أو النبـوة أو المعجزات أو التشــريعات أو 

العنايـة الإلهيـة التـي تحيـط بالكـون علـى مـدار اللحظـة لا يعرتف بهـا، فــالإيمان بفكـرة الإلــه متحقـق لديهم، 

ولكنـه لا يتدخـل في الكـون مـن وجهـة نظرهـم، فيثبتـون الإلـه وينفـون صفـات الكمال عنـه، ومنهم«وليـام لين 

كريـج« صاحــب كتـاب »الحجـة الكونيـة الكلاميـة«، ومـن هـذه الشــريحة أيضًـا »أنتـوني فلو« الــذي ظـلَّ زمناً 

يقــول: لا يوجـد إلـه، حتـى إنـه ألَّـف كتابًـا اسـمه »ليـس هنــاك إلـه«، ثـم رجـع هـو بنفسـه بعـد بحـثٍ ودراسـة 

اعرتف بوجـود الإلـه في آخـرِ حيــاته وأعـاد طباعـة الكتاب وشـطب )ليـس( ليصبح العنـوان: »هنـاك إله«. 

الشـريحة الثالثـة: هـم أصحـاب فكـرة التوقـف عنـد تسـاوي الأدلـة فلا يقولـون بنفـي الإلـه ولا بإثبـات 

»اللاأدريـة«. وجـوده، وهـو مذهـب 
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الشـريحة الرابعـة: هـم أصحـاب الانفجـار النفســي ممـن يُعلنـون غضبهـم مـن الإلـه الـذي لا ينكـرون 

وجـوده، وأصحـاب هـذا المذهـب يعترضـون على وجود الشــر في الكـون من براكيـنَ وزلازلَ وأمـراضٍ وغيرِ 

ذلـك ممـا يفرتض بـه أن يكون محــضَ إرادةٍ إلهية حرة، وهم الأكثرُ عددًا وانتشـارًا، وهـو يختلف عن الملحد 

الخائـف في تصنيـف »أليكـس ماكفريلانـد« الـذي يدخـل في منطقـة النقـاش العقلـي.

أكثر شرائح الإلحاد وجودا وانتشارا

إن هـذه الشــريحةَ -شـريحةَ المنفجـر نفسـيًّا- قـد تكـون هـي الأكثـرَ عــددًا مـن بيـن شـرائح الملحديـن، 

والأكثـرَ انتشـارًا، ويمكـن تقديرهـا بنسـبة 80%، وهـي الأقـربُ اعتمـادًا علـى معنـًى عاطفـي وشـعوري أكثـر 

بكثيـر مـن كونـه معضلـةً عقليـةً، فالملحـد المنفجـر نفسـيًّا ينـدرج تحتـه ثـلاثةُ أربـاع الأصنـاف التـي ذكرهـا 

ماكفريلانـد«. »أليكـس 

وأزمةُ هذه الشــريحةِ -وإن كانت تعتمدُ على تناقضٍ فلسـفي معين أو مشـكلةٍ عقلية- إلا أنها أقلُّ اعتمادًا 

علـى الحجـج العقليـة، وأكثـرُ اعتمـادًا علـى المعنـى الوجـدانيّ والنفسـيّ، فمهمـا بذلنـا لـه مـن حجـج فإننـا لـن 

نسـتطيع أن نلمَـسَ نفسـه أو عقلـه، خاصـةً مـن الشـباب المشـغولِ والمهمـوم بمـآسٍ عاشـها أرهقـتْ وجدانـه، 

ـرت اليقيـن عنـده، وأحدثـت شـرْخًا عميقًا في نفسـه جعله في حالة احتقـان مزمنٍ مع كل شـئ، صَعِدت إلى  ودمَّ

قضيـة الإله. 

إن هـذا الواقـعَ يجعـلُ المعاملـة والمعالجـة تختلف، فهذه الشــريحة قبل احتياجها إلـى الحجج والبراهينِ 

والأدلـة، والجـدل العلمـي والمعرفي، هــي أقربُ احتياجًــا إلـى من يُوصل إليهم الشـعور بالتضامـن المعنوي، 

والشـعورِ العميـق بمـدى فداحـةِ الأزمـة القاسـية التـي مَـرّ بهـا، وإشـعارِ الإنسـان بأن هنـاك من يقف إلـى جواره 

ويشـاطره هــذا الحـزن، ويتألـم لكل ألم يصيبه، وأن هناك من يدرك كونه متألــمًا ومتوجعًـا ويَئنُِّ وينفجر، وأننا 

نـدرك شـعوره بوجـود احتمـالاتٍ مروعـة وصلت به إلـى أن صار غاضبًـا من الإله.

مُهـا ويشـعر بها ويدرك ما تشـعر بـه: يَمَسُّ وجدانها بشـكل كبيرٍ  إن شـعور هـذه الشــريحةِ أن هنـاك مـن يتفهَّ
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ا، ولا ينفـي هـذا وجـودَ غطـاء وشِـقٍّ فكِـريٍّ ومعـرفيٍّ، لكـن هـذا البـاب هـو المدخل الأكرب، فمهمـا جادلنا  جـدًّ

وأقنعنـا بالحجـج مـن غيـر إزالـة هـذا الحمل القاسـي عن قلبـه فلن ننجـح معه.

أسباب وجود الإلحاد تاريخيا وحديثا

إن هـذه الشــرائح الأربـع موجـودةٌ في المجتمـع المصــري مـن بعـض الأشـخاص الذيـن ضاقـوا ذرعًـا 

الغربيـة. بالمجتمعـات  لانبهارهـم  نتيجـةً  وكان  العربيـة،  للأمـة  الحضـاري  بالتخلـف 

والملاحـظ أن القضيـةَ لـدى الملحـدِ مـن الشــرائح الثلاثِ الأوُل صاحـبِ الموقـف الفلسـفي المعـرفي: 

قضيـة »علـم ومعرفـة«، وإننـا نُكـِنُّ لـكل صاحـبِ فكـرٍ كلَّ التقديـرِ والاحرتام، وقبـحُ الخطـاب الصـادر عـن 

التيـارات السـلفية والإخوانيـة وتنظيـم داعـش وتنظيـم القاعـدة يسـوق كثيـرًا مـن الشـباب إلـى الإلحــاد، نتيجةً 

ـة معرفتهـم بالديـن والواقـع. لقلَّ

ــد أن الموقــفَ السـلفيَّ يتمثـل في المعـاداة التامـة لعلـوم الـكلام والمنطـق والفلسـفة وغيرهـا  ومــن المؤكَّ

مـن العلـوم العقليـة ونَبْذِهـا بالكليـة، وفاتهـم أنهـا علـومٌ إسلامية أصيلةٌ ضروريــة لبناء العقـل وفَهْمِ الفلسـفات 

المخالفـة والـردِّ عليهـا، ونَتَـج عـن هـذه التيـارات فجـوةٌ هائلـةٌ بيـن الشــريعة والعلـوم الطبيعيـة، ممـا أدى إلـى 

الإخلال بفَِهْـم الشــريعة ومناصبـةِ العـداء للعلـوم الخادمـة لها.

ـرتِ المنهجيـة العلميـة والمعرفيةَ  ومـن هنـا يتضـح أن التيـاراتِ المتشـددةَ لـم تكتـفِ بإراقة الدمـاء، بل دمَّ

بنفـس المنزلـة، ولا يـزدادُ أتباعُهـم إلا جهلاً بالدين.

إن أيَّ إنسـان حتى ولو لم يُصَب بأزمة، وجلس وراء مكتبه أو على شـاطىء النيل، أو في خضــرة حديقته، 

وبـدأ يَرْصُـد المشـهد، ووجـد كتابـاتٍ تنظّـر الإلحـاد فتولَّدت عنده أسـئلةٌ وجوديـة عميقة تُلْقِي بـه في واحد من 

هـذه الشـرائح الأربعة، من حقـه المحاورة والنقـاش بلا قيود.

ويمكننـا أن نقـول لهـذا الإنسـان ولـكل مـن يقـدم أُطْرُوحـة فكريـة نفسـية أو عقليـة أو معرفيـة أو غيرهـا: 
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ليـس هنـاك أدنـى حَجْـرٍ علـى حقـك في أن تسـأل، وتفكـر، وترفـض، وتطـرحَ الأطُروحــة، وإذا لم تنجـحِ الهيئةُ 

العلميـة بــالمؤسسات الدينيـة في تقديـم أجوبـة علميـة مُقْنعَِـةٍ بُرهَانيـة جدليـةٍ مبنيـةٍ علـى أصـول وأسـسٍ عقليـة 

راجحة وبَيِّنةٍَ، والاشـتباكِ عــلى هذا المسـتوى المعرفي والفلسـفي والفكري والوجداني مع أطروحــة الإلحاد: 

فالتقصيـر عنـد المؤسسـة أنهـا لـم تنجـح في توليـد جـدل علمـي رفيـع، وليـس عنـدك في أنك سـألت.

ة في المجتمعـات المتنوعة، حيث  وفي هـذا الحيـن نؤصـل لفكـر الإلحاد وتــداعياته ومـا أنتجه من ثمار مُـرَّ

بــدأ الإلحـاد يتصاعـد في بدايـة الألفية الثانية، وبـدأ ينفجر بصورة واضحـة عام 2011م.

ث عن ظاهـرة الإلحاد والإيمان عند اليونانيين القدمــاء هو أفلاطون، الذي قسـم  وتاريخيًّـا أقـدم مـن تحـدَّ

الملحديـن إلـى ثلاثـة أنـواع: مـن ينكـرون وجـود الآلهـة من الأسـاس )مثـل ثيودويـس الإلهي(، ومـن ينكرون 

عنايـة الآلهـة بـالبشــر )مثـل إبيقـور(، ومن يعتقـدون أنه يمكن اسـتمالة الآلهة بالقرابيـن والنذور.

الأصول الفلسلفية التي يرجع إليها الإلحاد 

إن هذا يمكن إدراجُه ومرجعيته إلى أصول فلسفية ثلاثة:

الأول )Cosmology( أي علـم الكـون أو الفيزيـاء الكونيـة التـي تـرى القانـون الفيزيائي موجـدًا للكون، 

والتـي تولــد عنهـا عدة شـبهات حـول وجود الله جـل جلاله.

الثاني )Biology( أي علم الأحياء والدارونية الحديثة.

الثالث )Neuroscience( أي علم الأعصاب أو فلسفة الوعي والذكاء والإدراك.

ومـن هـذا المنطلـق نجـد أن الشـباب الملحـد في السـنوات العشــر الأخيـرة لـه سـمات نفسـية مسـتحدثة؛ 

أهمهـا: الافتخـار، والانتشـار، والاسـتفزاز؛ وقـد سـاعد علـى ذلك قبـح الخطاب الصـادر من تيـارات التطرف 

ـا أدى إلـى ردة فعـل عنيفـة أفرزت النفـور لدى بعض الشــرائح من  رت خطابًـا صريحًـا صارخًـا دمويًّ التـي صـدَّ

قضيـة الديـن بــالكُلّية، وفي المقابـل: الأميَّـة الدينيـة عنـد البعـض التـي جعلـت الأوليـاتِ مـن شـئون الإسلام 
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وعقائــده مجهولـةً أو غائبـةً، وكـذا المنظـور من التخلـف الحضاري الـذي جعل بعض الشـباب ينبهر بحضارة 

ـا يعـزز قضيـة الإيمـان، وسـاعد علـى ذلـك عالـم »السوشـيال ميديـا«  أخـرى، ولـم يجـدوا منـا إسـهامًا حضاريًّ

المفتـوح، الـذي هـو منرب لنشـر العــلم والهدايـة، لكـن يمكـن أن يكون مصــدرًا للخــطر أيضًا.

وهنا يسـتلزم الأمرُ تقديمَ خطــاب يناسـب شرائــح الملحدين وأهمية دراسـة المدخل النفســي للإلحــاد، 

ها خطـرًا لوجودهـا في زمـن »السوشـيال ميديا« الواسعــة  فالموجـة المعاصـرة مـن الإلحـاد الحديـث هـي أشـدُّ

الانتشـار، وأعطـت دفعًـا كبيـرًا في اتجـاه النفـور مـن الدين، حتـى قـال الواهمون: »أنـا لا أنكر وجـود الله لكنني 

غاضـبٌ مـن الله لكثـرة مـا رأيـت مـن الشــر في الكـون«، حتـى صـار إلـى معضلـة وجـود الشــر في الكـون التـي 

ـدت موجـة النزعـة التشـاؤمية التـي تـرى أن كلـه شـر عنـد  عاشـتها أوروبـا في القـرنِ الثامـنَ عشــر، والتـي ولَّ

»فولتيـر« والنزعـة التفاؤليـة، والنزعـة الشـكية عنـد غيـره.

وهنـاك مقولـة شـهيرة للكاتب الفرنســي الشـهير »فولتيـر« الذي قدم نصيحــة إلى الملحدين فقـال: »لو لم 

يكـن الله موجـودًا لـكان عليكـم إيجـاده؛ لأن العالـم غيرُ قــابلٍ لأن يسـاس لو لـم يكن هناك إلهٌ يعاقب الأشـرار 

في العالـم الآخر بعـد الموت«.

والملاحـظ أن القضايـا المثـارةَ والتـي نتناقـش فيهـا مـع الفكـر المنـاوئ، لا نتبنَّى فيها موقفًا شـخصيًّا؛ بــل 

ننتهـج مـع أفكارهـم منهجًـا علميًّا معتبرًا؛ فنسـق القرآن الكريم والهدي النبوي الشــريف يعلَّمنا نــكرانَ الذات 

والتجـرد، وهـذا الـكلام ليـس محاكمـة للأشـخاص، فالأشـخاص يحاسـبهم رب العالميـن، وقـد أفضَـو إلـى 

مـا قدمـوا؛ لأن الـذي بقـي بيـن أيدينـا هـي الأفـكارُ والمناهـج التـي أسسـوا عليهـا مذهبهـم؛ إذ إننا لسـنا أسـرى 

للماضـي، بـل دَورُنـا أن نتطلـع إلـى حمايـة الحاضـر، وصناعــة المسـتقبل، واعتبـار ذلـك هـو الشـغلَ الشـاغلَ 

الـذي نوليـه الاهتمـام، ومـن أجـل ذلـك ننافـحُ وندافـع لنوضـح المنهـج العلمـي الوسـطي المعتبر.

التسلح بالعلم هو الملاذُ الآمن للخروج من دائرة الفكر اللاديني

إن الملاذ الآمـن نحـو الخـروج من بُوتَقـة الفكر اللاديني هو التسـلحُ بالعلم؛ لأنه السـبيل الأكيد لمواجهة 



12

الإلحـاد، وتشـكيلُ فريـقِ عمـل مـن علمـاء الشــريعة والفيزيـاء؛ لدراسـة الإلحـاد، وأهمية وجـود منصات على 

السوشـيال ميديـا؛ ولأنـه الميـدان الحقيقـي للمواجهـة، ولبيان مـا يثمره الدين مـن حضارة وابتـكار واختراع.

ـل أن يكـون لــدى عالـمِ الديـن تكويـنٌ فكـري مختلف يعتمد علـى النقـد والتفكير والاسـتماعِ إلى  والمؤمَّ

مـا يقولـه النـاس، كمـا ينبغـي أن يكـون منفتحًـا علـى العصــر والاكتشـافات الحديثـة، وذا عقليـة منهجيـة؛ لأن 

ا منطقيًّـا مُقنعًـا يجيـب عـن أفـكاره وتسـاؤلاته، وليـس الدخـولَ معـه في صراع. الملحـد ينتظـر ردًّ

وهنـاك نقطـة فــارقة في التعامـل مـع ملـف الإلحـاد المعاصـر، وهـي: أن الإصرار على مناقشـة إلحـاد اليوم 

بطـرق التعامـل مـع إلحـاد السـبعينيات والثلاثينيات سـيؤدي إلى الفشـل، ولن يجـد أبناء هذا الجيل ما يسـتحق 

أن يسـمعه؛ لأنــه غير مشـتبك مع إشـكالياته الحقيقية التي ألحد بسـببها.

وهنا لنا إشارتان: 

الأولـى: أن المــلحد لـه كــامل الحــق في طـرح كل مـا يجـول في ذهنـه من أسـئلةٍ في مختلف المسـائل مهما 

كانـت حدتهـا، وإذا لـم تُقـدم إجابـة علميـة منطقية قابلـة للتصديـق ومقنعة للعقل، فليـس الخطأ عنده أنه سـأل، 

وإنمـا الخطـأ عنـد المؤسسـة الدينيـة أنهـا لـم تنجـح في توليـد واسـتخراج إجابـة قابلـة للتصديـق منطقيًّـا تَثْبُـت 

والبرهان. بالدليـل 

      الثانيـة: أن الملحديـن أطيـاف، لـكل طائفـة مــدخل وطريق في الأسـلوب والخطـاب، ومراعاة ذلك من 

العالـم يظهـر احترامًـا للمدخـل للنقـاش العلمـي الـذي يسـتأنس هـو به، فقـد يكون الملحـد عنده شـكوك مبنية 

علـى أصـولٍ معرفيـة وعلميـة، كبحـث فلسـفي، أو بحـث فيزيائـي، أو غيـر ذلـك، فيكـون خطابـه خطابًـا علميًّـا 

شـرعيًّا حافًلا بالدليل متسـع الصـدر قابًلا للبرهنة.

وقـد يكـون الملحـد منفجـرًا نفسـيًّا، وهـذا لا يأبـه بالحجـج، ولكـن إن أراد هـو أن يقـدم انفجـاره في صورة 

سـؤال، فيجـب أن نخاطبـه بخطـاب هـادئ ومنهـج علمـي محفوفٍ بإطـار أخلاقي وإنسـاني.
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المنهج السلوكي في التعامل مع الملحدين

لا يرتكـز التعامـل مـع الملحـد والاشـتباك معـه علـى المحـور العلمـي والمعلوماتي فحسـب، بـل لابد وأن 

هْـلَ الكِْتَـابِ إلَِّ باِلَّيِت هَِ 
َ
يحـاط بمنهجيـة التعامـل بالحسـنى، والواضحـة في قولـه تعالـى: ﴿وَلَ تَُادِلـُوا أ

حْسَـنُ﴾ ]العنكبـوت: 46[ ، فقـرن الله تعالـى بيـن المسـلك الجدلـي المرتكـز علـى المنهـج العلمـي وبيـن 
َ
أ

ـا بأهـل الكتـاب فحسـب، بـل  المسـلك الأخلاقـي في التعامـل مـع أهـل الكتـاب، وهـذا المنطـق ليـس خاصًّ

ذكرهـم تعالـى كنمـوذج؛ لأنهـم الأقـرب، فهـم يعترفون معنا بقضيـة الألوهيـة وقضية النبوة، ثـم يحدث خلاف 

ة ممـن أهـدر قضيـة الألوهيـة  داخلـي بيننـا وبينهـم بعـد ذلـك، فالأوَْلـى بالمعاملـة المترفقـة مـن هـو أبعـد شُـقَّ

بالكليـة، فالجـدل بالتـي هـي أحسـن هـو القانـون الحاكـم مـع الجميـع، فـإن المؤمن المعظـم لشـعائر الله يحب 

الخيـر للجميـع، ويتمنـى لـكل إنسـان أن يلهمـه الله الإيمان بـه، وليس بينه وبين أي إنسـان عداء شـخصي، فالله 

سـبحانه وتعالـى هـو الذي يحاسـبه.

إضافـة إلـى ذلـك: أن المؤمـن مـن رُقيِِّـه أن يدعـو لغيـر المسـلم، فـإن الدعـاء لغيـر المسـلم مـن الشـريعة، 

ومـن آداب التعامـل معـه، وهـذا لـه مسـتند قوي من الأدلة شـرعية، منهـا: أن الإمام البخاري )رحمـه الله( عنون 

بالدعـاء لغيـر المسـلم، وأن الجنـاب النبـوي العظيـم كان يدعو لغير المسـلمين أن يوفقهـم الله وأن يهديهم، أما 

مـا يقـوم بـه البعـض مـن تحجيـر التعامـل مـع غير المسـلم، فالأولـى بـه أن يعود إلـى المنهـج النبوي الشـريف، 

حيـث كان  في أشـد أوقـات الأذى يأبـى أن يُنـزِل بعـدوه ما يسـوؤه.

فالمؤمـن الراقـي يـرى أن التعامـل المسـيء والمتغطـرس مـع الملحـد غيـر مقبـول، وأن احرتام الإنسـان 

والتعامـل معـه بالتقديـر جـاذب للقلـب؛ لمـا فيه مـن الأدب والإنصـاف، وفتح بـاب للحوار والقبـول، وأن هذا 

الموقـف مـع كل مختلـف، وأن المنطـق الفكـري المختـلَّ الـذي حمـل السلاح وأراق الدمـاء واعتـدى وروع 

الآمنيـن لا بـد مـن التعامـل معـه بشـدة، إذ إنـه لـو كان صاحـب رؤيـة فكريـة لفتـح بـاب الحـوار، وتعامـل مـع 

الجميـع بميـزان واحد.
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وكمـا نؤكـد: إن قضيتنـا مـع الأفـكار لا مـع الأشـخاص سـواء مـع الإرهابـي أو مـع الملحـد، فخطـورة 

الفكـرة تجعلنـا نتصـدى لهـا بقـوة، والصـراع الفكري لا بـد أن يعلوَ فيه صـوتُ الدليل والبرهـان وصوت العلم 

والمعرفـة، وألا تأبـى النفـوسُ الحـقَّ متـى تبيـن.

م القضية ولا يزيد الإشـكال إلا تَفَاقُمًا، فتَعَامـل مع الملحد بمنطق  وبالمتابعـة نجـد أن المنحـى السـلفيَّ أزَّ

السـب والتهكـم والتنكـر لـه بـدلً مـن مناقشـته، وهـذا يُعقّـد الأمـر ويُفاقـم الأزمـة، فهنـاك إشـكالاتٌ لا بـد من 

الاشـتباك معهـا، وتقديـم أجوبـة علميـة سـديدة، ومحكَمـة ودقيقـة ومقنعـة، إذا لـم تقدمهـا فلا علاقـة لك بأي 

إنسـان أيـا مـا كان اختياره.

إن الحديـث الشـريف الـذي وقـف فيـه سـيدنا معاذ بن جبـل  يصلي وخلفـه راعٍ للإبـل؛ يظل طوال 

نهـاره يرعـى الإبـل في الصحـراء، ثـم يعـود بعـد غـروب الشـمس مُنهَْـكًا يريـد الصلاة، لينـام ثـم يبـدأ يومـه مـن 

جديـد، ففوجـيء بسـيدنا معـاذ بـن جبـل  مُنطَلقًِا يسـتفتح بسـورة البقـرة في الصلاة، مُستَأنسًِـا ومُسْـتَمتعًِا 

ر  بالقـرآن، وليـس بغاضـب ولا متجهـمٍ علـى أحـد، ولكنه غَفَـل عن احتيـاج الذي يصلـي خلفه ويسـمعه، فَقَصَّ

الرجـلُ الصلاةَ وفـارق سـيدنا معـاذ بـن جبـل ،  فقـال سـيدنا معـاذ بـن جبـل: »نافق الرجـل«، فَعَـزَّ ذلك 

علـى نفـس الرجـل الـذي يُعَظِّـم الَله ورسـولَه، ويعبـد الله، ويريـد أن يصلـي بمقـدار الإجـزاء والكفايـة أن يكون 

نافـق بذلـك، فخـرج مُسْـرِعا إلى سـيدنا رسـول الله  مُعبِّـرًا عن تألمه لتهجم سـيدنا معـاذ على تدينه 

واتهامـه بالنفـاق، فدعـا النبـي  سـيدنا معاذًا ولـم يُرَ  غاضبًـا قطُّ كهذا اليـوم، وهو يقول 

لمعـاذ »أفتَّـان أنـت يـا معـاذ« ثـم يقـول له »أيـن أنت من »والشـمس وضحاهـا«، ومـن »والليل إذا يغشـى«.

إن الشـاهد مـن الـكلام أن الأمر ليس مقتصرًا على الإنسـان الغاضب، والمتجهـم، والتكفيري، والمنفعل، 

والمتسـلط على الناس الذي يُهدِر حُرْمَة القرآن الكريم في هذه المشـاعر الغاضبة السـلبية النارية فقط، فسـيدنا 

معـاذ  صحابـي جليـل يتعبـد ويُصلـي، ويحـب الله ورسـوله، بـل يقـول لـه سـيدنا النبـي  له: 

»يَـا مُعَـاذُ، وَاللَّهِ إنِِّـي لَحُِبُّكَ، وَاللَّهِ إنِِّي لَحُِبُّـكَ« ]رواه أبو داود[.

النـاس  لُـوا نظـرة  تُحَوِّ نـزل رحمـةً فلا  القـرآن الكريـم  إلـى أن:  النظـر  العابـر لفـت  فـكأن هـذا الموقـف 

بانفعالاتكـم النفسـية، أو باسـتئثاركم لأنفسـكم، ولا تجعلـوا تعاملكـم مـع القـرآن وعرضكـم له يشـكل حجابًا 
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يحجـب النـاس عنـه، فيصبـح القـرآن لا يُـرَى إلا مـن وراء حُجُـب نفسـياتكم المحتقنـة المتسـلطة الغاضبـة، 

فيُلصَـق هـذا الاتهـام بالقـرآن نفسـه.

حْسَـنُ﴾ ]العنكبـوت: 46[ لـم 
َ
هْـلَ الكِْتَـابِ إلَِّ باِلَّيِت هَِ أ

َ
إن الله تعالـى عندمـا قـال: ﴿وَلَ تَُادِلـُوا أ

يكـن النهـي متعلقًـا بمجادلـة أهـل الكتـاب فحسـب، بـل شـمل كلَّ مختلَفٍ معـه، فقد أمـر رب العالمين سـيدنا 

عـي الألوهية-، فقال: ﴿فَقُـولَ لَُ قَوْلً لَّنًِا  موسـى وأخـاه هـارون ) عليهمـا السلام( أن يخاطـب فرعـون -مُدَّ

وْ يَشْىَ﴾ ]طـه: 44[، كمـا كان النبـي عليـه الصلاة والسلام الأكـرم والأعظـم جـودًا ووفـاءً 
َ
ـرُ أ لَعَلَّـهُ يَتَذَكَّ

ـوا عَنْهَـا، فَـإنَِّ  وسـخاوةً في كل شـيء، فكانـت تَفِـدُ المـرأة وهـي ليسـت علـى الإسلام فيكرمهـا  ويقـول: »خَلُّ

أَبَاهَـا كَانَ يُحِـبُّ مَـكَارِمَ الْخَْاَلقِ، وَاللهُ يُحِبُّ مَـكَارِمَ الْخَْلَقِ« ]رواه البيهقي[، وفي صُلـح الحديبية نزل النبي 

 علـى رغبـة وفـد قريـش، وقبـل شـروطهم المجحفـة فكان عاقبتـه النصـر والتوفيق، وقـد أنزل رب 

بيِنًـا﴾ ]الفتح: 1[ ا فَتَحۡنَا لـَكَ فَتۡحًا مُّ العـزة جـل وعلا في صلــح الحــديبية قــوله تعالـى: ﴿إنِّـَ

إن هـذا الأدب النبـوي والفهـم الواضـح للنص الشـرعي مُرِيـحٌ للنفس، ويحفظ حرمة الحـق والغيرة عليه، 

نْ تشُرْكَِ بِ 
َ
ويحفـظ حـق الجـدل العلمـي والمعـرفي، ويكفـي الشـاهدُ في قولـه تعالـى: ﴿وَإِنْ جَاهَـدَاكَ عََ أ

نـَابَ إلََِّ ثُـمَّ إلََِّ 
َ
نْيَـا مَعْرُوفًـا وَاتَّبـِعْ سَـبيِلَ مَـنْ أ مَـا لَيـْسَ لـَكَ بـِهِ عِلـْمٌ فَلاَ تطُِعْهُمَـا وَصَاحِبهُْمَـا فِ الدُّ

نبَّئُِكُـمْ بمَِا كُنتُْـمْ تَعْمَلوُنَ﴾ ]لقمـان: 15[ فهناك طرف يبذل كلَّ وسـعه لصـد الطرف الآخر 
ُ
مَرجِْعُكُـمْ فَأ

عـن دينـه وإقناعـه بالكفـر، فـكان التوجيـه بالتعامـل معـه مـن خلال موقـف عملـي يظهـر في قولـه تعالـى ﴿فَلَ 

نْيَـا مَعْرُوفًا﴾، ومقتضى هـذا الموقفِ أن  تطُِعْهُمَـا﴾، وموقـف إنسـاني قـال الله تعالـى فيـه: ﴿وَصَاحِبهُْمَا فِ الدُّ
يصاحـب الإنسـان والديـه في الدنيـا معروفًـا، وفي نفـس الوقـت لا يكفـي إحسـان التعامـل بـل لا بـد مـن التوازن 

لرسـم معالـم المنهج. 

وعلى هذا المنهج الراقي -الذي دلنا إليه الشـرع الحنيـف- سـار علماؤنا الثقات.

ومـن أخلاقيـات العلمـاء في التعامـل مـع المخالـف »الأمانـة في طـرح الآراء ووجهـات النظـر«، فمنهـج 

س على الأمانة في حكايــة مقــولة الخصــم الفكـري، والصـبر على قـراءة نظـريته وتلخيصها  علماء الإسلام أُسِّ

تُعْتَصَـر في مقـولات محـددة،  واستخــراج مقولاتهـا الكلــية، والأفكــار الكـربى، ومفاتيـح النظريـة، بحيـث 



16

ويطمئـن علـى الدقـة في حكايـة مـا يقوله الخصم، كمـا في كتاب:»مقالات الإسلاميين للأشـعري«، و«مقالات 

الملاحـدة للأشـعري« أيضًـا، و«تهافـت الفلاسـفة للإمـام الغزالـي«، و»الملـل والنحـل« للإمـام الشهرسـتاني.

إذن -وكمـا ذكـر العلمـاء- فلابد من تفنيد المسـائل من بعد: فهذا الإنسـان الإرهابي خارجي قاتل، ضال، 

عَ الخلـق، وارتكب أسـوء الموبقات، وفي وسـط هـذا الضلال وهـذه الموبقات،  متسـلط، داعشـي، شـخص رَوَّ

لا يـزال يقـرأ القـرآن الكريـم يوميًّـا، بـل ويُحْـدِثُ لـه -أحيانًـا- تبصـرة، فينظـر لأمر مُعيّـن فيرى نهاية هـذا الأمر 

ومآلاتـه، فجعلـت تلاوة القـرآن لـه حالـةً نورانيـة، وهـذا النور قـد يتزايـد ويدخل إلـى القلب فيتحـول، ويكون 

إنسـانًا رحيمًـا يعامـل النـاس بالرحمـة واللطف والحكمة، وقـد ينير له القـرآن الطريق، فيرى زاويـة من الزوايا، 

إلا أنـه يَحجُـبُ نفسـه عنهـا، ويظـل محجوبًـا بظلمـات التكفيـر والقتـل، فهـذا الكلام يسـاعدنا في فَهْـم حال من 

اندهـش وتَتَبَّـع كلام هـؤلاء لكلمـة صادقـة رآهـا مـن أحدهـم -مـن الدواعـش مثلاً- ظَانًّـا أنه مـا دام قـال كلمة 

وصدقـت، فـكل مـا عنـده حـق، فيُغـوى بـه ويتبعـه، أو يـرى إنسـانٌ آخـر مـا عليـه هـذا الشـخص مـن الإرهـاب 

والضلال، فتسـقط مـن قلبـه حرمـةُ القـرآن العظيـم، فلا بد مـن تفنيد هـذه الأشـياء المعروضة بإيجاز شـديد.

وفي المقابـل: نجـد أن العقـل العلمـي الـذي تشـبع بالجمـال والحكمـة يقـدم نمـوذجَ الجمـال الجـاذب 

والإنسـانية  والروحانيــة،  العقلانيـة  منتهـى  وفي  متوازنـة،  للنـاس  تبـدو  الديـن  قضيـة  يجعـل  الـذي  للنفـوس 

والأمـان، والعجيـب أن هـذا القانـون أشـار إليـه المولـى -سبحــانه  وتعالـى- إشـارة في منتهى العجـب في قوله 

وا مِـنْ حَوْلـِكَ فاَعْفُ  ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ لَنْفَضُّ ِ لِـْتَ لهَُـمْ وَلـَوْ كُنـْتَ فَظًّ سـبحانه: ﴿فَبمَِـا رحََْـةٍ مِـنَ اللَّ

يِن﴾ ]آل عمران:  َ يُـِبُّ المُْتَوَكِّ ِ إنَِّ اللَّ ْ عََ اللَّ مْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ
َ
عَنهُْـمْ وَاسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ وشََـاورِهُْمْ فِ الْ

]159

ِ لِـْتَ لهَُـمْ﴾ تؤكد علـى أن سـمات الديـن: ليـن ورحمة، وقولــه  إن قــوله تعالـى: ﴿فَبمَِـا رحََْـةٍ مِـنَ اللَّ

ا غَليِـظَ القَْلبِْ﴾ توصيف للخطـاب المتطـرف في كلمتـي الغلظة والفظاظـة، فهناك  تعالـى: ﴿وَلـَوْ كُنـْتَ فَظًّ

نمـط أصيـل مـن التديـن شـعاره الرحمـة والليـن، وهنـاك نمـط عــدواني مـن التديـن شـعاره الغلظـة والفظاظـة 

ـوا مِـنْ حَوْلكَِ﴾ ينصــرفون عـن التديـن، وينفـرون منه. فينبنـي علـى الغلظـة والفظاظـة، ﴿لَنْفَضُّ

تعالـى:  بقــوله  الله عنـه  الـذي عرب  الإلحـاد  إلـى  يـؤدي  بالغلظـة والفظاظـة  تديـن موصـوف  نمـط   فـكل 
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ـا غَليِـظَ القَْلـْبِ﴾، وكل نمـط تديـن موصـوف بالليـن والرحمـة تجــد القـرآن يسـكت عن  ﴿وَلـَوْ كُنـْتَ فَظًّ

النتيجـة، ولكـن يُفهَـم أنـه جـاذب للقلـوب، هـاد لألرواح. 

ولابد أن ندرك أن ثَمَّ انفكــاكًا بين الغِلْظــة والفظاظــة والـشــدة والقسوة، وبين الصدق والانتماء الحقيقي 

والغَيْـرة، فمهمـا كانـت الغَيْـرة وصـدقُ الانتمـاء والحمـاس للأمـر يجـبُ ألا يجـور علـى مقـدار الرحمـة، بـل 

فًـا بــالرحمة، نابعًـا مـن عيـن الرحمـة، لا يزعـج مـا في نفـوس النـاس مـن ظمـأ إلـى الرحمـة، مثـل:  يكـون مغلَّ

شـدة الأب علـى الابـن المغلفـة بحنـان الأبـوة، التـي تجعـل الولـد يـدرك أنها ليسـت كراهيـةً مهما احتـدَّ الأمر، 

وليسـت انتقاصًـا أو عدوانًـا عليـه، فهـي شـدة نابعـةٌ مـن عيـن الرحمـة، يقول الشـاعر:

حازمًـا يـك  ومـن  ليزدجـروا  يرحـمقسـا  مـن  علـى  أحيانًـا  فليقـسُ 

، فاحتدادُه يكون رحيمًا، فلا يكســر  فهذه الشـدة مغموسـة في عين الرحمة، فتجعل الإنسـان حتى لو احتدَّ

ولا يقتـل ولا يـؤذي، فهـذه تسـمى غَيـرةً محمـودة، أمـا الثاني فيقتل ويسـتخف به ويسـتهزئ به، فهـذا يؤدي إلى 

الإلحاد، وشتانَ بين هــذا وذاك.

خلاصة مركزة حول أسباب الإلحاد وكيفية المواجهة والعلاج

أولً: مـن رحـم التطـرف والإرهـاب يــولد الإلحــاد، فالفكـر المتطـرف -فضلاً عـن الإرهـاب- لا يعالج 
قضيـة الإلحـاد، بـل يؤزمهـا ويفاقمها.

ثــانيًا: تظهـر أزمـة الإلحـاد عند البعض عند فقـدان المقدرة على تقديـم الإجابات العلميـة والمنطقية على 
الأسـئلة الفلسـفية أو التجريبيـة التي تؤرق عقولهم، وتؤلـب مضاجع أفكارهم.

ثــالثًا: علـى الباحثيـن أن يحيطوا علما بــأنواع وشـرائح الملحدين، وبالآليـة الحواريــة والمنهجية العلمية 
المناسـبة لـكل نمـط مـن أنمـاط الملحديـن، حتى ينتـج الحوارُ الراشـد أثـرًا صالحًا.

ـا وأصيلاً في الشــرع الحنيـف، وهـو:  رابعًـا: لابـد وأن يكـون حديثنـا مـع الملحــدين متضمنـًا معنـىً مهمًّ
أن الله مـا خلقنـا ليشـقينا، وإنمـا خلقنـا لنحيـا حيـاة كريمـة هانئـة مطمئنـة ﴿فَلَنُحۡييَِنَّـهُۥ حَيَـوٰةً طَيّبَِةً﴾ ]النحل: 
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97[، وأرسـل لنـا رسـولً هــاديًا ورؤوفًـا ورحيمًـا بالإنسـانية، ومتـى بـدا للإنسـان غيـر هـذا، فليتأكـد أن فهمًـا 
خاطــئًا اقتحـم المنظومـة، إمـا في طـرح مـراد الله، أو في فهـم هـذا الطـرح.

خامسًـا: العقليـة المسـلمة المسـتنيرة: عقليـة موسـوعية ذات مكـون معرفي متكامـل، تنهل من كافـة العلوم 
)مـن العلـوم الدينيـة، وثقافـات اللغـة، وعلـوم الطبيعـة، والمعقـول( بــقدر مـا يفيـد، ومـع المكـون المعـرفي، 
تمتلـك مكونًـا إدراكيًّـا يتمثـل في فهـم الواقـع بعوالمـه، ومتطلباتـه مـن الأدوات المعرفيـة المناسـبة، مـع مكـون 
نـُه مـن حسـن تطبيـق النص وتنزيله علـى الواقع بكيفية تتناسـب مع الفهم المسـتقيم لمـراد الله تعالى  ثالـث يُمَكِّ

. ومـراد رسـوله

سادسًـا: لابـد وأن نـدرك أثنـاء معالجـة قضيـة الإلحـاد أننـا نخاطـب العالـم أجمـع، وأننـا نقـدم الحلـول 
ومعــالجاتِ القضايـا لأكثـر مـن ثمانيـة مليـارات إنسـان علـى مسـتوى العالـم، لهـم ثقافـات وعـادات وأديـان 

ومذاهـب مختلفـة ومتنوعـة، وأننـا -كــدعاة- رحمـة للنـاس لا كـدرٌ ولا لعنـة.

ـا وعلميًّـا وسـلوكيًّا يقـي النـشء مـن الإلحـاد ومقدماتـه منـذ  سـابعًا: علـى الأسـرة أن تقـدم نموذجًـا تربويًّ
صغرهـم، وأن تقـدم العقليـة الدينيـة المسـتنيرة، وكـذا الأسـرة الواعيـة الإجابـات العلميـة المنطقية علـى كل ما 

يجـول بعقـل النشـأ من تسـاؤلات.

كمـا نوصـي السـادة العلماء والباحثين من الأصدقـاء والأبناء الأعزاء أن يكثروا مـن الاطلاع على تجارب 

الآخريـن، سـواء مـن ألحـد ثـم عـاد، أو ألحـد وبقي علـى إلحاده، وأسـاب إلحادهـم، ورصد كل جديـد في هذه 
الجزئيـة الخطيـرة، ليتسـنى لنـا إدراك الواقـع جيـدًا وما يتطلبـه من جهود لنكـون على قدرها، وهـي خطوة على 

الطريـق، لعلهـا تكـون بداية لبـذرة صالحة نحو طريـق الله تعالى.

كلمة للأسرة الواعية

تقـع علـى الأسـرة مسـئولية كبيـرةٌ لتحصيـن النـشء المسـلم مـن ظاهـرة الفكـر الإلحـادي، فلابـد من سـعة 

صـدر الآبـاء والأمهـات، وحسـن توجيههـم للأطفال، خاصـة في التعامـل مـع التكنولوجيا الحديثـة، والألعاب 

الإلكترونيـة التـي تغــرس في الأطفـال قـدرًا كبيـرًا مـن العنـف مـن خلال نفي القيـم والمبـادئ السـمحة بطريقة 
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غيـر مباشـرة، فهـذه الألعـاب تشـكل جـذورًا لفكـرة التطـرف والإرهـاب والإلحـاد، فلا بـد مـن وجـود الوعـي 

الدينـي لـدى أربـاب الأسـرة وتوجيه أطفالهم إلى العلم واتباع العلماء والمؤسسـات الدينيـة الموثوقة المتمثلة 

في الأزهـر والإفتاء. 

إن الطفـل لـه الحـق أن يسـأل عـن كل مـا يشـغل فكـره، وأن يجـد إجابـةً مـن والـده أو مـن أهل العلـم؛ لأنها 

مسـئولية الجميـع، فلا بـد من وجود منِصَّـات آمنةٍ تقـدم الوعيَ والدعمَ الفكـريَّ والمعرفي لجميـع المواطنين، 

بحيـث تتـمُّ الإجابـة عن جميع المسـائل والاستفسـاراتِ بـكل منطقية.

وأخيـرا: إن اليقيـن هـو زادنـا في هـذه الحيـاة، وهـو نـور يضـيء لنـا دروب الظلمـات في زمـن كثـرت فيـه 

الشـبهات وتلاطمـت فيـه أمـواج الفتن، ولا نملك إلا أن نتمسـك بيقيننـا بالله، وأن نثبت علـى الحق الذي أنزله 

. الله علـى نبيـه

   
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الخطبة الثانية

تنظيم الأسرة والتنمية البشرية

أما بعد:

فلمـا كان الحديـث عـن اليقيـن والتربية الإيمانية لشـبابنا وأولادنا، وأنه يجب علينـا أن نوثق علاقتنا جميعًا 

بـالله جـل جلالـه، حتـى لا يشـرد أولادنـا إفراطًـا ولا تفريطًـا، كان مـن حُسْـنِ الطالـع أن يكـون يـوم الجمعة 26 

من سـبتمبر اليـوم العالمي لتنظيم الأسـرة.

ـب الإسلام في الأولاد والذريـة، ونصـوص الشـرع في ذلك كثيـرة، ولكن لا بد مـن مراعاة مقتضى  وقـد رغَّ

الحـال، ففـي الوقـت الـذي دعا إلـى الذرية أوجب على الوالدين حسـن التعاهد بالتربية والتعليـم، فقال تعالى: 

هْليِكُمْ نـَارًا﴾ ]التحريم: 6[.
َ
نفُسَـكُمْ وَأ

َ
﴿قوُا أ

ورتـب علـى عـدم التعاهـد الجـزاء الأخروي الشـديد، فقال : »كفَـى باِلْمَـرْءِ إثِْمًـا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ 

يَقُـوتُ«. ]رواه أحمد وغيره[.

أي: يكفي العبد ذنبًا يوم القيامة أن يكون سببًا لدخوله النار: أن يضيع أولاده ولا يعلمهم ولا يربيهم.

لَ كَلِمَةٍ  وجـاء في الحديـث مـن طريـق عكرمة عـن ابن عبـاس  مرفوعًـا: »افْتَحُوا عَلَـى صِبْيَانكُِـمْ أَوَّ

باَل إلَِـهَ إلَِّ اللهُ«. ]رواه البيهقي في الشـعب[.

ثُ عَنْ رَسُـولِ اللَّهِ  قَـالَ: »أَكْرمُِـوا أَوْلَدَكُمْ وَأَحْسِـنوُا أَدَبَهُمْ«  وكان سـيدنا أَنَـسَ بْـنَ مَالـِكٍ يُحَدِّ

]سـنن ابـن ماجه[.

وعـن سـيدنا عبـد الله بـن مسـعود أنـه قـال: »حافظـوا علـى أولادكـم في الصلاة، وعلموهـم الخيـر؛ فإنمـا 

الخيـر عـادة« ]معرفـة السـنن والآثـار[.
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وممـا لا شـك فيـه أننـا إذا أردنـا مجتمعًـا راقيًـا، وأمـة قويـة، وتدينـًا حقيقيًّـا، وشـبابًا يحملـون رايـة الوطن، 

ويشـاركون في تنميـة المجتمـع، فلا بـد مـن القيـام بالواجـب تجاههـم، ونصوص الشـريعة تؤكد علـى أن الذي 

يكثـر مـن الأولاد مدعيًـا التـوكل دون الأخـذ بالأسـباب الشـرعية دون أن يؤدبهـم أو أن يعلمهـم، أو أن ينشـئهم 

تنشـئة صالحـة أنـه مخالـف للهـدي النبـوي الشـريف، فقـد اسـتعاذ النبـي  مـن الفقـر والعيلـة. ]رواه 

هُـمَّ أَكْثـِرْ مَالَـهُ  الطرباني[. أي: الفقـر مـع كثـرة الأولاد، ولمـا دعـا  لسـيدنا أنـس  قـال: » اللَّ

وَوَلَـدَهُ، وَبَـارِكْ لَـهُ فيِمَـا أَعْطَيْتَـهُ«. ]صحيـح البخاري[.

ةِ  فلـك أن تـدرك أنـه لمـا دعـا بالذريـة قـرن ذلـك بالمـال والبركـة، قـال العلمـاء: »لِنََّ كَثْـرَةَ الْوَْلَدِ عِنـْدَ قلَِّ

الْمَـالِ تُـؤَدِّي إلَِـى الْمَعَاصِـي وَتَـرْكِ التَّمْييِـزِ بَيْـنَ الْحَلاَلِ وَالْحَـرَامِ« ]حاشـية السـندي علـى سـنن ابـن ماجه[.

جُـوا الْـوَدُودَ الْوَلُـودَ فَإنِِّي مُكَاثـِرٌ بكُِمْ« ]مصنف عبد الـرزاق وفيه انقطاع[ وقد  وأمـا قولـه : »تَزَوَّ

فهـم بعـض النـاس أن المـراد بالولـود التـي تلـد كثيـرًا، وهـو غيـر صحيـح، كمـا نقـل المُنـاوي عـن الحافـظ أبـي 

زرعـة العراقـي أنـه قـال: »الحق أنه ليـس المراد بالولود كثـرة الأولاد؛ بل من هي مظنـة الولادة«. ]طـرح التثريب[.

وقـد ذم الله تعالـى الكثـرة مـع فسـاد الديـن والخلـق في آيـات كثيـرة منهـا قوله تعالـى: ﴿فَهَلْ تـَرَى لهَُمْ مِنْ 

باَقيَِـةٍ﴾ ]الحاقـة: 8[. قـال الإمـام الماتريـدي: »فأخرب تعالـى أن كثـرة الأولاد لا تغني مـن اللَّه شـيئًا؛ إذ قد كانت 
لهـم أهـالٍ وأولاد فأهلكـوا عـن آخرهـم، وانقطـع التناسـل منهـم؛ ليعلمـوا أنـه يبقـى ذكـر لمـن أطـاع اللَّه تعالـى 

ورسـوله، كان ثَـمَّ أولاد، أو لـم يكـن«. ]تفسـير الماتريدي[.

تكُُـمْ فَلَـمْ تُغْـنِ عَنكُْمْ شَـيئْاً  عْجَبَتكُْـمْ كَثَْ
َ
وذم الكثـرة في حنيـن فقـال تعالـى: ﴿وَيَـومَْ حُنَنْيٍ إذِْ أ

تُْمْ مُدْبرِِيـنَ﴾ ]التوبـة: 25[. رضُْ بمَِـا رحَُبَـتْ ثُـمَّ وَلَّ
َ
وَضَاقـَتْ عَلَيكُْـمُ الأ

نْ 
َ
مَـمُ أ

ُ
وفي الحديـث الصحيـح عَـنْ سـيدنا ثَوْبـانَ  قـالَ: قـالَ رَسُـولُ اللَّه : »يوُشِـكُ الأ

ـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئـِذٍ؟ قـالَ: »بَـلْ أَنْتُمْ  كَلَـةُ إلَِ قَصْعَتهِـا«. فَقـالَ قائـِلٌ: أوَ مـِنْ قلَِّ
َ
تـَداعَ عَلَيكُْـمْ كَمَـا تدَاعَ الأ

كُمُ المَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَـنَّ اللَّهُ فيِ قُلُوبكُِمُ  ـيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُـدُورِ عَدُوِّ يَوْمَئـِذٍ كَثيِـرٌ وَلَكنَِّكُـمْ غُثَـاءٌ كَغُثاءِ السَّ

نْيـا وَكَراهِيَـةُ المَوْتِ«. الوَهَـنَ«. فَقـالَ قائـِلٌ: يـا رَسُـولَ اللَّهِ وَمـا الوَهَـنُ؟ قالَ: »حُـبُّ الدُّ
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وقد قال دعبل الخزاعي معبرًا عن هذا المعنى:

أقلهـم مـا  بـل  لا  النـاس  أكثـر  فنـدامـا  أقـل  لـم  أني  يعلـم  الله 

أفتحهـا حيـن  عينـي  لأفتـح  أحـداإني  أرى  لا  ولكـن  كثيـرٍ  علـى 

فلا يريـد الإسلام كثـرة الأولاد مـع التـدني في الدين والخلـق، ولكنه يريـد أولادًا يعرفون حـق الله وحقوق 

الخلـق، يراعـون حـق الديـن وحـق الوطـن، وتلـك الذريـة هـي محـل الشـفاعة لكـم في الآخـرة بيـن يـدي الله 

تعالـى، فنسـأل الله تعالـى ان يحفـظ أولادنـا بحفظـه، وأن يحوطهـم بعنايتـه، وأن يتولاهـم برعايتـه، وأن يجعـل 

خيـر البلاد والعبـاد علـى أيديهـم، وأن يحفـظ بهـم الأوطـان ويصـون بهم الأعـراض، إنـه على كل شـيء قدير. 

   
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